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 غسان العياش

كي رجب طيّب أردوغان أهدافاً استراتيجية لسياسة سعر ففيما يرسم الرئيس التر . رياً عن مواجهة الانهيار في لبنانيا اختلافاً جذتختلف مواجهة الدولة للانهيار النقدي في ترك
بنانية، ولا يمة الليرة اللفإنّ الرئيس ميشال عون ومعه حكومات عهده، إذا وُجدت، يقف متفرّجاً، وآسفاً، على تدهور ق الصرف ويسعى إلى تنفيذها بكلّ ما يملك من نفوذ وسلطة،

 .يملك أيّة أهداف أو سياسات
 

فالعملتان اللتان تسلكان خطّ . رى في أسواق النقدبتحليلات المحللين وتعليقات المعلّقين، أكثر من أيّ عملة أخ لقد استأثرت العملتان اللبنانية والتركية خلال الأسبوع الماضي
 .الأسبوع الماضي إلى مستويات تاريخية لم يسبق لأيّ منهما أن بلغتها قبل الآننهيار، هبطتا التراجع المتسارع وتتسابقان على طريق الا

 
يشاهد اللبنانيون بالعين المجرّدة . تضخّم وتدمّر شروط الحياة للطبقات الوسطى والفقيرةبلدان التي تعتمد على الاستيراد تؤدّي إلى انفجار معدّلات الالانهيارات النقدية في ال

يران وأذربيجان، فقد أمّا تركيا التي تستورد الط. ة المروّعة لانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وتأثيرها على حياة المواطنيننتائج التضخّميال اقة وحاجاتها الأخرى من روسيا وا 
 .ية بالعملات الأجنبيةالتدفقات النقدفي الفترة السابقة بتراجع واردات السياحة بسبب انتشار وباء كورونا، وهذا أدّى إلى تقلّص اصطدمت 

 
بالمئة في الشهر نفسه، ورجّح  02بالمئة، وأنّ أسعار الموادّ الغذائية ارتفعت بنسبة  02اضي أظهرت أرقام المؤسّسة التركية للإحصاء أنّ التضخّم بلغ في شهر تشرين الأوّل الم

 .بالمئة 02و 02لى ما بين العام الجاري إأن يرتفع التضخّم قبل نهاية " فايننشال تايمز"تقرير نشرته 
ومة إلى سعر صرف معتدل، ة الموهوفيما ترتعد فرائص الحكم اللبناني كلما ارتفع سعر الدولار في سوق بيروت، فتطلق المصادر الحكومية الوعود والأخبار الزائفة عن العود

نع مصرف تركيا المركزي من استعمال السلاح التقليدي لضبط التضخّم، وهو رفع معدّل و بخلاف ذلك يمفإنّ أردوغان لا يخوض معركة الحفاظ على سعر الليرة التركية، بل ه
، لأنهم توجّسوا من انفجار التضخّم المفرط نتيجة هبوط سعر الليرة تجاه العملات 0202دوغان عن عزل ثلاثة رؤساء للمصرف المركزي منذ أواسط سنة ولا يتورّع أر . الفائدة

 .لمغامرات رئيس جمهوريتهم العنيد ورفضوا الخضوع الأجنبية،
 

ويرى أردوغان . ويضاعف الفرص لخلق الوظائفية تقتل النموّ الاقتصادي، وأنّ خفض الفوائد يحفّز الاقتصاد فالعقيدة التقليدية التي التزمها أردوغان تُختصر بأنّ الفائدة العال
 ".معركة الاستقلال الاقتصادي"لفوائد يخوض حربه على رفع اأن الفائدة العالية سمّ يقتل الاقتصاد، وأنّه ب

 
ارتفاع معدّل التضخّم يؤدّيان إلى أضرار أصحاب الرأي الآخر الذين نبّهوا إلى أن انخفاض سعر العملة و  لم يكترث الرئيس التركي لإنذارات الاقتصاديين والسياسيين من

وات الأخيرة الأساسية كالغذاء والدواء والطاقة، وزيادة كلفة الدين العام وارتفاع منسوب الدولرة، ولا سيّما أن السن اع أسعار السلعجسيمة، مثل فقدان الثقة بالاقتصاد التركي، وارتف
ارتفعت الودائع لقد . المحلية تحويل أموالهم من الليرة التركية إلى اليورو والدولار بسبب ذوبان عائدات الأموال بالعملةشهدت إقبالًا متزايداً للمودعين في المصارف على 

 .مليار دولار 062حاضر، من أصل مجموع الودائع البالغ بالمئة في الوقت ال 22إلى  0202بالمئة سنة  92بالعملات الأجنبية في المصارف التركية من 
 

 .ي لبنانمتاحة للحكم ف غامرة الرئيس التركي لم تولد من الفراغ، فهو يقف على أرض صلبة واقتصاد قوي، وهي فرصة غيرلكنّ م
 

اني في وضعه ر، أي إن حجم اقتصادها يفوق ثلاثين مرّة حجم الاقتصاد اللبنمليار دولا 222مليون نسمة، ويقدّر الناتج المحلي القائم فيها بحوالي  22يبلغ عدد سكّان تركيا 
ورغم أن الاقتصاد التركي هو تقليدياً اقتصاد . من الناتج في لبنان حالياً  ضعف حصّة الفردآلاف دولار أي حوالي  2,2أمّا حصّة الفرد من الناتج في تركيا فتبلغ . الراهن

 .قتصادبالمئة من حجم الا 20وباتت الخدمات والصناعة تستأثران بنسبة زراعي، طوّرت تركيا اقتصادها 
 

 .ضعف الاقتصاد وضعف الحكمي لتنفيذها هو لذلك، فإنّ ما يحول دون لجوء السلطة في لبنان إلى تحديد السياسات والأهداف والسع
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